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ــص
ّ
ملخ

يحــاول هــذا البحــث الوقــوف علــى مفهومــي القصــد والاســتدلال فــي نظريــة 

التخاطــب لـــ ه. بــول غرايــس؛ وبيــان أهميتهمــا فــي تفســير كيفيــة تبليــغ المقاصــد، 

وقــد أقــام غرايــس نظريتــه علــى أســاس مبــدأ التعــاون والقواعــد التخاطبيــة التــي 

ــد عنــه، ويــؤدي الإخــلال بهــذه القواعــد إلــى تفعيــل آليــة الاســتدلال للوصــول 
ّ
تتول

إلــى المعانــي المقصــودة.

ــز البحــث علــى مســألة القصــد والمعنــى مــن ناحيــة عــدم مطابقــة المقاصــد 
ّ
ورك

لمعانــي الخطــاب الحرفيــة؛ وعلــى تفســير غرايــس لعمليــة اســتنتاج المعانــي التــي 

يقصدها المتكلم، والتي لا تكون ظاهرة في خطابه، بموجب الاستدلال التخاطبي 

 لســير التخاطــب وملابســاته. كمــا حــاول البحــث إظهــار بعــض مواطــن قصــور 
ً
وتبعــا

نظريــة التخاطــب مــن خــلال عــرض مــا أثارتــه مــن انتقــادات ومــا أدخــل عليهــا مــن 

إضافــات وتعديــلات.

الكلمات المفتاحية:

القصد - الاستدلال - المعنى - مبدأ التعاون - التخاطب.
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Intention et inférence dans la théorie de la conversation

 de H. Paul Grice
Résumé

Cette recherche tente de déterminer les deux concepts, l’intention et 
l’inférence, dans la théorie conversationnelle de H. Paul Grice et leur 
importance dans l’explication de la communication des intentions. Grice 
a établi sa théorie sur la base du principe de coopération et des règles 
conversationnelles qui en découlent, et qui, le fait de les enfreindre conduit 
à activer le mécanisme de l’inférence pour comprendre le sens voulu par 
le locuteur.

La recherche est axée sur la question de l’intention et du sens, en 
termes de décalage entre l’intention et le sens littéral du discours, et sur 
l’interprétation de Grice du processus de déduction du sens voulu par le 
locuteur, et qui n’est pas apparent dans son discours, suivant l’inférence 
conversationnelle et le cours de la conversation et ses circonstances. La 
recherche a également tenté de montrer certaines des lacunes de la théorie 
de la conversation en faisant référence aux critiques qu’elle a soulevées et 
les ajouts et modifications qui lui ont été apportés.

Mots clés: 
Intention - Inférence - Sens - Principe de coopération - Conversation.
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Intention and inference in the conversational theory 

of H. Paul Grice
Abstract

This research attempts to determine the two concepts, intention and 
inference, in the conversational theory of H. Paul Grice and their importance 
in explaining how to communicate the intentions. Grice established his 
theory on the basis of the principle of cooperation and the conversational 
rules that arise from it and that violate them leads to activate the mechanism 
of inference to understand the intended meanings.

The research focused on the issue of intention and meaning, in terms of 
the mismatch between intention and the literal meaning of the discourse 
and on Grice’s interpretation of the process of deducing the meanings 
intended by the speaker, and which is not apparent in his speech, according 
to conversational inference and the course of the conversation and its 
circumstances. The research has also attempted to show some of the 
shortcomings of conversation theory by referring to the criticisms it has 
raised and the additions and modifications made to it.

Keywords: 
Intention - Inference - Meaning - Principle of cooperation - Conversation.
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مقدّمة

ل موضــوع القصــد والمعنــى قضيــة محوريــة فــي الــدّرس اللغــوي الحديــث، وقــد أثــار 
ّ
شــك

التداوليون مســائل جوهرية فيما يخصّ إنتاج المعنى وتبليغ المقاصد في مشــروعهم الواســع 

يهــا، ومــن الذيــن أســهموا فــي هــذا المجــال نذكــر 
ّ
غــة فــي علاقتهــا بمســتخدميها وبمؤول

ّ
لدراســة الل

ه. بــول غرايــس-H. Paul Grice  الــذي أسّــس نظريــة التخاطــب، فــي الإطــار العــام للنظريــة 

القصديــة للمعنــى، علــى مبــدأ عــام هــو مبــدأ التعــاون الــذي تتفــرع عنــه قواعــد تخاطبيــة، 

وهــي القواعــد التــي تضبــط عمليــة التخاطــب وتوجّــه الخطــاب، ويــؤدي الإخــلال بهــا إلــى تفعيــل 

آليــة الاســتدلال للوصــول إلــى المعانــي المقصــودة.

حظيــت نظريــة التخاطــب لـــ غرايــس باهتمــام كثيــر مــن الدارســين والنقــاد، وذلــك بالنظــر 

ــرق التوصّــل إلــى مقاصــد 
ُ
إلــى إســهامها فــي الكشــف عــن شــروط التخاطــب وقواعــده، وعــن ط

يتــم  كيــف  النظريــة  بيّنــت  وقــد  الضمنــي.  الخطــاب  حالــة  فــي  وبالخصــوص  المخاطِــب، 

التخاطــب فــي ســياق تفاعلي-تعاونــي بيــن طرفيــن يراعــي كل منهمــا مجموعــة مــن القواعــد 

 علــى إدراك 
ً
التخاطبيــة لحصــول الفهــم والإفهــام، كمــا بيّنــت أن فهــم الخطــاب لا يقــوم دائمــا

له، وإنمــا علــى ربــط هــذه المعانــي بقصــد المتكلــم، وهــو مــا يقــوم بــه  ِ
ّ
المعانــي الحرفيــة التــي تشــك

ــب باســتخدام آليــات اســتدلالية. ويحــاول هــذا المقــال الإجابــة عــن الآتــي: 
َ
المخاط

مــا هــي علاقــة القصــد بالاســتدلال فــي نظريــة التخاطــب لـــغرايس؟ ومــا أهميتهمــا فــي تفســير 

كيفيــة تبليــغ المقاصــد؟

1. في طبيعة الخطاب والتخاطب:

1. 1. الخطاب ومعطى السياق:

الدراســات  منهــا  عــدّة  فــي مجــالات  التواصلــي اهتمامــا خاصّــا  بعــده  فــي  يثيــر الخطــاب 

التداوليــة، والنحــو الوظيفــي واللســانيّات الاجتماعيــة وتحليــل الخطــاب، وهــي علــى اختــلاف 

هــا فــي إطــار عــام هــو إطــار التواصــل، إذ يحــاول الباحثــون تحديــد 
ّ
مناهجهــا، يمكــن وضعهــا كل

فهــا المرســل 
ّ
ومعرفــة الاســتراتيجيّات التــي يوظ ومعرفــة كيفيّــة حدوثــه،  فعــل التواصــل، 

غــة 
ّ
ــل فــي اختيارهــا، وتأثيــر نظــام الل

ّ
لتحقيــق التواصــل مــع الآخريــن، والعوامــل التــي تتدخ
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المســتعملة فــي تشــكيل الخطــاب التواصلــي )بــن ظافــر الشــهري، 2004، ص9 و10(، إلــى غيــر 

ذلــك ممّــا يســمح بتحديــد آليــات التواصــل اللغــوي -عمليــة التخاطــب- ومختلــف العوامــل 

التــي توجّهــه.

تقــوم الدراســة التداوليــة علــى وصــف طــرق اســتخدام اللغــة فــي وضعيــات تواصليــة 

 أن الدراســات التــي انصــب 
ً
معينــة، متجــاوزة فــي ذلــك الوصــف اللســاني المحــض، وهــذا علمــا

اهتمامهــا علــى تحليــل البنــى اللغويــة فحســب لــم تفــض إلــى فهــم كل أبعــاد اللغــة بوصفهــا 

ممّــا دعــا الباحثيــن لتطويــر الدراســات اللغويّــة بدراســة اســتعمالها فــي  ظاهــرة خطابيــة، 

التواصــل ضمــن إطــاره الاجتماعــي، ممّــا اســتدعى دراســة السّــياق الــذي يجــري فيــه التلفــظ 

بالخطــاب اللغــويّ بــدءا مــن تحديــده؛ بمعرفــة عناصــره، ودور كل عنصــر منهــا فــي تشــكيل 

الخطــاب، وتأويلــه، وكذلــك دراســة افتراضــات المرسِــل عنــد إنتــاج خطابــه ووســائله وأهدافــه 

ومقاصــده، والتنبّــؤ بهــا، ومعرفــة أنــواع الســياق مثــل الســياق النف�ســي والاجتماعــي، وإدراك 

تأثيــر كل منهــا علــى توليــد الخطــاب والضوابــط لــكل ذلــك )بــن ظافــر الشــهري، 2004، ص9(. 

وتســعى التداوليــة فــي هــذا الإطــار إلــى تفســير مــا يحمــل المتكلــم علــى اختيــار إســتراتيجية 

 مــن 
ً
خطابيــة دون أخــرى فــي إنتــاج خطابــه، تحقيقــا لأهدافــه التواصليــة، ويمثــل ذلــك جانبــا

دراســتها للغــة فــي علاقتهــا بمســتعمليها ومؤوّليهــا.

يقتــرن مفهــوم الخطــاب بمــا يــؤدى مــن كلام بيــن طرفيــن فــي وضعيــة خطابيــة معينــة، 

وإنمــا أقــوال يمــرّر المخاطِــب مــن خلالهــا مقاصــده للطــرف  فالخطــاب ليــس مجــرّد كلام، 

 لمعطيــات ســياق التخاطــب، ويميــز عبــد الرحمــن الحــاج صالــح بيــن 
ً
ــب- وفقــا

َ
الآخر-المخاط

الــكلام والخطــاب فــي قولــه: إن الــكلام قــد لا يكــون موجّهــا إلــى مخاطــب معيّــن غيــر خيالــي مثــل 

مــا يحصــل فــي المنولــوج وكلام النائــم أو المجنــون. أمــا الخطــاب فــلا يكــون إلا فــي مخاطبــة وهــذا 

اللفــظ نفســه مصــدر خاطــب فــلا يتصــوّر خطــاب إلا فــي حــال خطابيــة مــع مخاطــب معيّــن 

ــب وفــق علاقــة تخاطبيــة 
َ
 يتوجّــه بــه المتكلــم إلــى المخاط

ُ
)الحــاج صالــح، 2012، ص16(، حيــث

محــددة.

يكون إنتاج الخطاب في مســتويين من اللغة هما الوضع والاســتعمال، وتبحث التداولية 



ـسانيـــــات - المجلد 28 - العدد 381
ّ
 الل

كريمة سالمي

الــذي يبــرز فــي الاســتعمال، وهــذا بنــاء علــى التمييــز  فــي معنــى الــكلام -مضمــون الخطــاب- 

الفاصــل بيــن الدلالــة والمعنــىSignification et sens ، أو بيــن المعنــى اللغــوي الــذي تنقلــه 

الفــرق   Oswald Ducrot –ويحــدّد أوســفالد ديكــرو الكلمــات وبيــن الــذي يعنيــه المتكلــم. 

طلِقــه علــى الجملــة؛ وأســمّي 
ُ
بينهمــا حينمــا يقــول: "أســمّي "الدّلالة"الوصــف الدّلالــي الــذي ن

طلِقــه علــى الملفــوظ... وأخــصّ التلفــظ بمعنــى الفعــل الــذي يتــمّ مــن 
ُ
"المعنى"الوصــف الــذي ن

فــي حديــث  وقــد جــاء   .)Ducrot, 1977, p.33(")أي إنجــاز الجملــة( خلالــه إنتــاج الملفــوظ 

الحــاج صالــح عــن أهــم الفــوارق بيــن النظــرة التداوليــة الغربيــة والرؤيــة العربيــة للخطــاب 

أن الثلاثيــة الغربيــة: تراكيــب/ دلالــة/ اســتعمال )أو لفــظ/ معنــى/ اســتعمال( يقابلهــا عنــد 

ناهــا همــا وضــع اللغــة واســتعماله لفظــا ومعنــى: فــلا ينفــرد اللفــظ 
ْ
قدمــاء النحــاة ثنائيــة رُك

 فيهمــا. فهنــاك 
ّ
والمعنــى بــل يوجــدان ضــرورة فــي كل مــن الوضــع والاســتعمال ولا يوجــدان إلا

لفــظ وضعــي خالــص ومعنــى وضعــي خالــص وإن كان كلاهمــا مجــردّا. كمــا أن هنــاك لفظــا 

خطابيــا ومعنــى خطابيّــا بتحــول الوضعــي منهمــا إلــى مــا هــو عليــه فــي الاســتعمال )ولا بــد أن 

2012، ص215(. يصــاب بتغييــر حتــى ولــو جــاء علــى أصلــه )الحــاج صالــح، 

 
ً
تجتمــع فــي عمليــة التخاطــب الإرادة فــي القــول لــدى المخاطِــب ومــا ينــوي تحقيقــه فعــلا

 
ً
ــب، وهــو مــا يتعلــق بحصــول الإفــادة، "والملاحــظ أنّ العلمــاء العــرب عامّــة كثيــرا

َ
تجــاه المخاط

ــزون علــى دعامــة "الإفادة"فــي دراســتهم للجملــة والنــص، إذ هــي منــاط التواصــل 
ّ
مــا كانــوا يرك

ــب إلا 
َ
بيــن مســتعملي اللغة")صحــراوي، 2005، ص51(، ولا تحصــل الفائــدة لــدى المخاط

بفهــم قصــد المخاطِــب، وهــذا أمــر يرتبــط بجانبيــن اثنيــن: إمكانيــة الخــروج عــن الــدلالات 

"إن  إذ  الظاهــرة فــي الخطــاب؛ وضــرورة الاعتــداد بســياق القــول أو ظــروف إنتــاج المعنــى، 

 
ٌ
لــكلّ بنيــة تركيبيــه، إذن، معناهــا ومقصدهــا وغايتهــا التداوليــة، ولــكل صيغــةٍ لفظيــةٍ وظيفــة

 توجبهــا ملابســات الخطــاب وأغراضــه، ومــن أهــم تلــك الملابســات والأغــراض مراعــاة 
ٌ
إبلاغيــة

حــال الســامع والفائــدة التــي يجنيهــا مــن الخطاب")صحــراوي، 2005، ص 192 و193(.

تأخــذ عمليــة التخاطــب طابــع التفاعــل بيــن إرادتيــن: إرادة المخاطِــب فــي إشــراك الغيــر فــي 

ــب ومــا يبديــه مــن رغبــة فــي الدخــول فــي علاقــة تخاطبيــة معــه، 
َ
تجربتــه بالواقــع؛ وإرادة المخاط
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ومجاراتــه فــي الــكلام. ويُبنــى الخطــاب فــي إطــار هــذا التفاعــل وفــق عناصــر لغويــة تخــصّ بنيــة 

الــكلام ودلالاتــه؛ وأخــرى غيــر لغويــة تتصــل بمعطيــات الســياق. ويشــير عبــد الرحمــن الحــاج 

صالــح إلــى أن الــدلالات الخارجــة عــن الوضــع وعــن حــدود الجملــة، وهــي التــي تمكــن مــن 

تحديــد المعنــى المــراد مــن الــكلام المتوســع فيــه علــى حــدّ قولــه، هــي ثلاثــة أنــواع بتعبيــر ســيبويه: 

1- “ما يرى المخاطب من الحال” )مشاهدة الحال بعده(

2- “ما جرى من الذكر” أو “ما كان قبل ذلك من الكلام”

3- “علم المخاطب” السابق

فالحــال هــي الحالــة التــي هــو عليهــا كل مــن المتكلــم والمخاطــب أو المحــدّث عنــه وحــده أو 

معهمــا أي مــا يشــاهد بحاســة العيــن خاصــة مــن أحوالهــم فيــه فــي “حــال الحديــث” كمــا يقــول 

ســيبويه ولابــد مــن التنبيــه علــى أن عبارتــه: “حــال الحديــث” هــو زمــان وقــوع الحديــث وهــو 

 بالنســبة لــكل خطــاب عنــد حصولــه.
ً
 زمانيــا

ً
زمــان المتكلــم عنــد تلفظــه بكلامــه. ويُعتَبــر مرجعــا

أمــا “مــا جــرى مــن الذكــر” فهــو مــا يســمّيه المبــرد “بتقــدم الذكــر” وهــو كل كلام متقــدم 

يســاعد المخاطــب علــى فهــم مــا جــاء بعــده. ويكــون هــذا أثنــاء التخاطــب الــذي قــد يتجــاوز كلام 

المتكلــم الواحــد.

أمــا "علــم المخاطب"عنــد ســيبويه كنــوع مــن القرائــن فهــو كل مــا يعلمــه المخاطــب ممــا 

يســاعده علــى فهــم الخطــاب وكل علــم تحصّــل عليــه منــذ عهــد قريــب أو بعيــد وهــو أيضــا كل 

المعلومات العامة -البديهية منها والمكتســبة- التي تحصّل عليها منذ نشــأته بالتجربة وكل ما 

 مــا يفســر ظواهــر الاتســاع 
ً
يســتنتجه مــن هــذه البديهيــات بالنســبة لمضمــون الخطــاب. وكثيــرا

بعلــم المخاطــب ويريــد بذلــك رجوعــه إلــى هــذه البديهيــات العقليــة. ثــم إن علــم المخاطــب هــو 

أيضــا علمــه بمواضــع الكلــم فــي الــكلام فهــو علمــه بحــدود الــكلام ومواقــع عناصــره وهــو ممــا 

اكتســبه ويدخــل فــي ملكتــه اللســانية وهــو علمــه غيــر النظــري باللغــة وكيفيــة اســتعمالها 

ودرجــة إجادتهــا )الحــاج صالــح، 2012، ص55-57(. وممّــا يضمــن للمخاطِــب عــدم الإخفــاق 

فــي تحقيــق أغراضــه التبليغيــة وَعيُــه بأهميــة كل عنصــر مــن عناصــر المقــام فــي إنشــاء خطابــه، 

فــلا يكفــي فــي ذلــك صــدق نيّتــه فــي إنجــاح عمليــة التواصــل أو مــا يبذلــه مــن مجهــود فــي ســبيل 
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ذلــك.

انتبــاه  التــي شــدّت  مــن الجوانــب   
ً
فــي عمليــة التخاطــب جانبــا ــب ودوره 

َ
يمثــل المخاط

الدّارســين فــي مقاربتهــم للظواهــر الكلاميــة قديمــا وحديثــا، وفيمــا يتعلــق بالــدرس اللغــوي 

وللنحــاة القدامــى تصــوّر واضــح جــدّا  العربــي القديــم يقــول عبــد الرحمــن الحــاج صالــح: 

 هــو عــدم انفــراد المتكلــم بنجاعــة 
ً
عــن ســير التخاطــب وشــروطه. والــذي أكــدوا عليــه كثيــرا

 لا لأنــه ســيصير متكلمــا فــي إجابتــه 
ً
 مهمــا

ً
التواصــل فــي مخاطبتــه لغيــره فــإن للمخاطــب دورا

لــه كمتكلــم فقــط بــل لأن الــكلام الموجّــه إليــه ينبغــي أن يــدرك معانيــه ومــن ثــم مــراد 
ّ
وتدخ

المتكلــم وهــذا لا يمكــن أن يتــم إلا بشــروط منهــا:

1- معرفته للوضع اللغوي الذي جرت به المخاطبة وإتقانه إتقانا كافيا.

2- مشاهدته لحال الخطاب

3- اطلاعه على ما سبق هذا الذي سمعه من الذكر

4- علمــه وخبرتــه وكل مــا تحصــل عليــه مــن المعلومــات التــي لابــد منهــا لفهــم الخطــاب أو 

التفطــن إلــى نقــص فيــه أو تناقــض وغيــر ذلــك.

فأمــا المعلومــات مــن 2 إلــى 4 فهــي الأشــياء التــي تقتــرن بالخطــاب ولهــذا يســميها )إحالــة علــى 

ســيبويه( بالقرائــن.

وهــذه المعلومــات الضروريــة لفهــم الخطــاب لا يجعلهــا النحــاة العــرب أشــياء هامشــية 

. وكانــوا لا يتصــورون أن يقــع أي  ترافــق فقــط الخطــاب بــل هــي مــن مكوناتــه الأساســية، 

2012، ص253(. )الحــاج صالــح،  خطــاب إلا بقرائــن تندمــج معــه اندماجــا مزامنــا لــه 

وهــو المعنــى  التخاطــب،  تمريــره أثنــاء  يطــرح فهــم الخطــاب إشــكالية المعنــى الــذي يتــمّ 

ــب أو مــا يمكــن اعتبــاره إعــادة بنــاء معنــى 
َ
الناتــج عــن الفعــل التأويلــي الــذي يقــوم بــه المخاط

الخطــاب، ويذكــر منغنــو- Mainguenau أنّ كلّ عمليّــة تلفــظ هــي فــي الواقــع غيــر تناظريــة 

 مــن إشــارات 
ً
ل الملفــوظ يُعيــد فــي الحقيقــة بنــاء معنــاه انطلاقــا فــي الأســاس، إذ إنّ الــذي يــؤوِّ

معطــاة فــي الملفــوظ التــي تــمّ إنتاجــه، ولكــن مــع ذلــك لا يوجــد مــا يمكــن أن يضمــن أنّ مــا 

ســيُعيد بنــاءه ســيتطابق مــع تمثــلات المتلفــظ. وإنّ فهــم ملفــوظ مــا لا يعنــي فقــط الرجــوع 
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إلــى نحــو مــا ومعجــم مــا، بــل هــو عبــارة عــن تفعيــل لمعــارف متنوعــة جــدّا ووضــع  فرضيــات، 

Maingue-  وثابــت 
ً
ــه فــإنّ بنــاء ســياق لا يكــون معطــى مســبقا

ّ
)والتفكيــر، ويضــاف إلــى ذلــك كل

neau, 1998, p.06(، وإنّ ظــروف إنتــاج الخطــاب علــى اختــلاف طبيعتهــا، والتــي قــد تبــدو 

 
ً
ل مجمــلا

ّ
لاحِــظ  مجــرّد عناصــر متفرّقــة يمكــن وصفهــا بمعــزل عــن بعضهــا، تشــك

ُ
ـ ـ فــي نظــر المـ

ل( وفــق خلفياتــه التــي لا يشــاركه فيهــا  ــب )المــؤوِّ
َ
يُعــاد بنــاؤه فــي تصــوّر المخاط  

ً
 واحــدا

ً
إطــارا

أحــد، ولهــذا لا يُســتهان فــي تحليــل الخطــاب بمجمــوع الخلفيــات التــي ينطلــق منهــا كلّ مــن 

ــب، والتــي هــي كفيلــة باختــزال مجهــود التأويــل للتوصّــل إلــى فهــم المقاصــد.
َ
المخاطِــب والمخاط

إنّ أكثــر مــا يرتبــط بــه التأويــل التداولــي هــو الــكلام الضّمنــي الــذي يعتمــده المخاطِــب فــي 

حــالات لا يريــد فيهــا -لا ينــوي فيهــا- التصريــح بأفــكاره، فيلمّــح بقصــده مجــرّد تلميــح لــدواعٍ 

ــه  ــب نفســه أو بالحاضريــن معهمــا فــي مقــام الحديــث ممّــن لا يوجِّ
َ
قــد تتصــل بعلاقتــه بالمخاط

إليهــم الــكلام بالتحديــد، إلــى غيــر ذلــك مــن الحــالات التــي تقت�ســي إعمــال معطيــات الســياق 

غــوي منــه، بــل مــن 
ّ
لفهــم مــا يقــال لأن "المعنــى لا يُســتقى مــن البنيــة وحدهــا وهــي الجانــب الل

الجانــب الســياقي أيضــا؛ فقــد يكــون بعيــدا جــدّا عــن الجانــب الأوّل، وعلــى الســامع أو اللســاني 

فــي وقــت متأخــر مــن  -مثــلا-  نحــو قــول أحدهــم لمــن مــازال يحادثــه فــي غرفــة  إدراك ذلــك. 

ــي متعَــب”؛ فمعنــى المتكلــم هنــا، هــو: أوقــف الحديــث، أو دعنــي أنــم، وليــس الإخبــار 
ّ
الليــل: “إن

بالتعــب، وذلــك بتوفــر شــروط معينــة طبعــا. أو أن يذكــر المتكلــم أمــرا، وهــو يعنــي أمــرا آخــر، 

نحــو قولــه لمــن يدخــل عليــه المكتــب ويتــرك البــاب مفتوحــا: ألا تــرى أنّ الجــوّ بــارد. وقصــدُه 

فــي ذلــك أن: أغلــق البــاب. وعلــى الســامع أن يــدرك ذلــك القصــد لنجــاح التواصــل، وإحــداث 

 
ً
التفاعــل ")بوجــادي، 2009: 71(، وإن الاختــلاف فــي تمثــل الســياق وعلاقتــه بمــا يُقــال فعــلا

ــر اختــلاف المتلقيــن فــي فهــم مضمــون الخطــاب نفســه، وهــذا مــا يجيــز اعتبــار ســياق  قــد يفسِّ

 فــي فهــم مضامينهــا وأبعادهــا.
ً
إنتــاج الخطابــات معطــى أساســيّا

2.1. القصد والمعنى في عملية التخاطب:

غة في معجمها وتراكيبها؛ ومستوى الآليات 
ّ
ل الخطابات على مستويين: مستوى الل

ّ
تتشك

التداوليــة التــي تحكــم بنــاء الخطــاب، ويتحــدّث جــورج. فينيــو- Georges Vignaux فــي هــذا 
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الموضــوع عــن الانتقــال الدائــم بيــن الأدلــة اللغويــة وموضوعــات هــذه الأدلــة؛ وكذلــك بيــن 

 "نظامــان": يقــوم الأول، 
ً
الكلمــات والصــور عــن العالــم. ويُســتعمل فــي هــذا الانتقــال مجمــلا

له وهــي التــي يصفهــا النحــو جزئيــا؛ ويتضمّــن  ِ
ّ
ســان، علــى التنظيمــات التــي تشــك

ّ
ويخــصّ الل

الثانــي، ويخــصّ الجانــب التداولــي، مجمــوع “الكيفيــات” التــي تتكــوّن وفقهــا مجموعــات أو 

Vi- غــة، وفــي النتيجــة تتكــوّن “أنمــاط مــن الخطــاب”
ّ
)مجموعــات فرعيــة مــن ممارســات الل

gnaux, 1988, p. 220( ، ويُحيــل بذلــك علــى إحــدى المســلمات المعتمــدة فــي مجــال الدّراســة 

اللغويــة، وتخــصّ تأرجــح اللغــة بيــن وجودهــا الافترا�ســي فــي صــورة نظــام وأدوات لتشــكيل 

ميــن كأداء وخطــاب.
ّ
الــكلام؛ وبيــن وجودهــا الفعلــي فــي حيــاة المتكل

"إنّ  إذ  تتبنــى التداوليــة مبــدأ الفصــل بيــن مــا تقولــه الجملــة وبيــن مــا يقولــه المتكلــم، 

، فاللغــات لا تتكلــم، بــل يتكلــم 
ً
 افتراضيّــا

ً
النظــام أو الشــفرة أمــر مجهــول بقــدر مــا يشــكل أمــرا

إذا كان المعنــى عنــد  النــاس. ولكــن لا يجــب المبالغــة فــي قضيــة إحالــة الخطــاب إلــى ذاتــه، 

الناطق-علــى حــد تعبيــر بــول غرايــس- لا يُقصــد لــه أن يُختــزل إلــى مجــرد قصــد نف�ســي. إذ لا 

يمكــن العثــور علــى المعنــى العقلــي إلا فــي الخطــاب نفســه. ويتــرك معنــى الناطــق بصماتــه علــى 

معنــى النطق")ريكــور، 2003، ص39(، ويســعى التداوليــون إلــى الكشــف عــن الاســتراتيجيات 

التــي يُبنــى عليهــا الخطــاب وآليــات تأويلــه، كمــا يعتــدّون بالمعنــى الــذي يقتــرن بقصــد المتكلــم، 

ــى فــي الإســتراتيجية التلميحيــة، 
ّ
"والقصــد، بوصفــه المعنــى، هــو المحــور الرئيــس الــذي يتجل

خصوصــا لإنجــاز أفعــال لغويّــة متعــدّدة فــي ســياقات متنوّعــة بخطــاب ذي شــكل لغــوي 

مثــل فعــل  إذ يمكــن أن ينجــز المرســل بــه أفعــالا كثيــرة،  مثــل خطــاب الاســتفهام،  واحــد، 

فــإذا قــال المحاضــر لطلابــه: الطلــب أو الإخبــار، 

- هل يمكن أن أبدأ المحاضرة؟!

ــه يخبرهــم ببــدء المحاضــرة، أو يطلــب منهــم الســكوت، إن كانــوا يخوضــون فــي حديــث 
ّ
فإن

بالرغــم مــن دلالــة الخطــاب الحرفيّــة علــى الاســتفهام، لاشــتماله علــى أدوات  قبــل ذلــك؛ 

"هل"وطرحــه إيّــاه بشــكل مباشــر عنــد توجيــه  مثــل أداة الاســتفهام  اللغــة المختصــة بــه، 

الخطــاب إلــى الطلاب")ظافــر الشــهري، 2004، ص198(. ويقت�ســي التأويــل التداولــي فــي مثــل 
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هــذه الحــالات ربــط الــكلام بقائلــه وبظــروف إنتاجــه، وتحديــد المعنــى بتجــاوز الــدّلالات التــي 

تنقلهــا التراكيــب اللغويــة.

ــى الظاهــرة الخطابيــة فــي عمليتيــن أساســيتين همــا إنتــاج المعنــى وتأويلــه، ويتحــدث 
ّ
تتجل

مــن  الخبــر والمخبــر عنــه(  )بــاب بيــان التفاضــل فــي نظــم الــكلام-  عبــد القاهــر الجرحانــي فــي 

"دلائــل الإعجاز"عــن تشــكل المعنــى علــى مســتوى الــذات، ويقــول: ان الخبــر وجميــع الــكلام 

معــان ينشــئها الإنســان فــي نفســه، ويصرفهــا فــي فكــره، ويناجــي بهــا قلبــه، ويراجــع فيــه عقلــه، 

1993، ص406(،  )الجرجانــي،  وأعظمهــا شــأنا الخبــر  وتوصــف بأنهــا مقاصــد وأغــراض، 

ل أولا علــى مســتوى الــذات المتكلمــة فــي صــورة مقاصــد ليتــمّ التعبيــر عنهــا مــن 
ّ
فالمعانــي تتشــك

خــلال فعــل تواصلــي كفعــل تبليغــي واعٍ. و"يتيــح لنــا مفهــوم المعنــى تأويليــن يعكســان الجــدل 

الرئيــس بيــن الواقعــة والمعنــى. إذ يعنــي المعنــى مــا يعنيــه المتكلــم، أي مــا يقصــد أن يقولــه، 

ومــا تعنيــه الجملــة، أي مــا ينتــج عــن الاقتــران بيــن وظيفــة تحديــد الهويــة ووظيفــة الإســناد. 

. ونســتطيع أن نربــط 
ً
المعنــى، بعبــارة أخــرى، تعقــل صــوري وتعقــل مضمونــي خالــص معــا

إحالــة الخطــاب علــى المتكلــم بــه مــع جانــب الواقعــة مــن الجــدل. فالواقعــة هــي شــخص مــا 

2003، ص39(. يتكلم")ريكــور، 

 بموجــب عمليــة 
ّ
 وتعنــى التداوليــة بمــا وراء الــكلام مــن مقاصــد لا يمكــن الاهتــداء إليهــا إلا

تأويليــة، وبذلــك كرّســت الانتقــال مــن دلالــة الجملــة إلــى معنــى الــكلام، و"توزعــت جهــود 

التداولييــن بيــن مقاربتيــن أساســيتين لوصــف عمليــة التأويــل:

المقاربــة الأولــى: تتعلــق بتأويــل جزئــي للجملــة انطلاقــا مــن المكونــات الداخليــة )تركيــب، 

دلالــة، فونولوجيــا( وتنــدرج داخــل التأويــل اللســاني.

المقاربــة الثانيــة: ويتعلــق التأويــل فيهــا بإســناد مرجــع معيــن لمختلــف الحــدود الداخليــة 

وتنــدرج داخــل التأويــل  العالــم،  للقــول، حيــث يشــير المرجــع فيهــا بصفــة عامــة إلــى أشــياء 

التداولــي. وهاتــان العمليتــان التأويليتــان غيــر متكافئتيــن علــى مســتوى التحليــل، بالإضافــة 

بالنظــر  إلــى أن الميكانيزمــات التــي تحققهمــا يمكــن أن تكــون فــي بعــض أجزائهــا متشــابهة، 

إلــى الدلالــة أو المعنــى أو المرجــع، وهــي عناصــر لا تخــرج عــن الهــدف والغايــة مــن كل تأويــل 
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و24(. ص23   ،2006 للقول")عشــير، 

القصــد بمعنــى الإرادة،  د مفهومــه فــي نوعيــن:  يتعلــق القصــد بصاحــب الخطــاب ويحــدَّ

ويكــون فــي الحالــة التــي ننــوي فيهــا تحقيــق �ســيء مــا مــن خــلال أقوالنــا، فنتعمــد حينهــا القــول 

حيــث يؤثــر القصــد بمعنــى إرادة فعــل ال�ســيء فــي الحكــم علــى الفعــل نفســه، والأفعــال تابعــة 

للمقاصد الباطنة لدى فاعلها، لا تابعة لشكلها الظاهري فقط؛ أما القصد بوصفه المعنى 

فيتعلــق بمــا تنقلــه الأقــوال، وتتفــاوت المعانــي مــن حيــث علاقــة القصــد بدلالــة الخطــاب 

الحرفيــة. مــع أنــه يمكــن للمرســل أن يعبّــر عــن مقاصــده فــي أي مســتوى مــن مســتويات اللغــة 

المعروفــة )بــن ظافــر الشــهري، 2004، ص189-195(، وحينهــا يتوجــب علــى المخاطِــب تفعيــل 

كفاءتــه الخطابيــة بمــا يتما�ســى مــع مقاصــده تلــك ليجسّــد غاياتــه التواصليــة. كمــا يســهم 

ــه قــد ينتــج 
ّ
قصــد المرســل فــي تعــدد معنــى الخطــاب الواحــد، وفــي تعــدّد أفعالــه الإنجازيــة، فإن

خطابــا يقبــل أكثــر مــن تأويــل فــي الســياق الواحــد، فــي مثــل الخطــاب التالــي:

- أسعارٌ خرافيّة.

إذ قــد تــدلّ كلمــة خرافيّــة علــى معنييــن، المعنــى الأوّل كمــا يقصــده المرســل وهــو أنّ الأســعار 

ــه يريــد ان يقنــع المرســل إليــه برخــص الأســعار وترغيبــه فــي الشــراء، بالرغــم 
ّ
، لأن

ً
رخيصــة جــدّا

 معقــولا لــه.
ً
مــن اقتناعــه بــأنّ أســعاره مازالــت بالقــدر الــذي يحقّــق ربحــا

، وبالتالــي فتركيــب 
ً
أمــا المعنــى الثانــي فهــو مــا يتأوّلــه المرســل إليــه، بــأنّ الأســعار غاليــة جــدّا

الخطــاب يقبــل المعنييــن. وهــذا مــا يمكــن تســميته بالإلبــاس المقصــود، حيــث يتســاوى فــي 

الخطــاب أكثــر مــن قصــد، كل منهــا وارد فــي الســياق، واســتعمال الخطــاب بهــذه الثنائيــة دليــل 

علــى توظيــف الكفــاءة التداوليّــة )ظافــر الشــهري، 2004، ص206(.

"كل كلمــة  وهــذا علــى اعتبــار أنّ  ــر القصــد عمّــا يريــد المتكلــم نقلــه مــن مضاميــن،  ويعبِّ

تعنــي مــا أريــد أن تــدل عليه"ولكــن فــي نفــس الوقــت،"كل كلمــة تعنــي مــا تريــد أن تعني")لهــا 

هــي بالتحديــد محاولــة الوصــول إلــى مطابقــة هذيــن القصديــن  تكلــم،  غــة(. 
ّ
معنــى فــي الل

"Vouloir dire"")مولــز  للقــول=  الإرادتيــن  هاتيــن  "Intentions Signifiantes"؛  الداليــن 

وآخــرون، 2014، ص50(، ويكــون التســاؤل فــي الدراســة التداوليــة عــن آليــات تحقيــق هذيــن 



45 ـسانيـــــات - المجلد 28 - العدد 1
ّ
 الل

القصد والاستدلال في نظرية التخاطب  لـ ه. بول غرايس

ــب 
َ
القصديــن، بالتركيــز علــى دور طرفــي الخطــاب، فهــي لا تهتــم بالمخاطِــب فقــط، بــل بالمخاط

أيضــا، كطــرف فاعــل فــي الوضعيــة التخاطبيــة، لأنــه وإنْ كانــت للمخاطِــب المبــادرة للحديــث 

ــر المخاطِــب مــن كلامــه بمجــرّد  ــب، فقــد يغيِّ
َ
 بمراعــاة المخاط

ّ
فــإن حصــول الإفــادة لا يكــون إلا

أن يستشــعر عــدم تقبّــل هــذا الأخيــر لفكرتــه أو عــدم رضــاه فيمــا يخــص أســلوبه فــي الــكلام 

 أنــه لا يكــون لــه ردّ فعــل علــى كلامــه مــا لــم يفهــم قصــده، وأن اســتمرار الحديــث بينهمــا 
ً
مــدرِكا

يتوقــف علــى مــدى تجاوبــه معــه وفهمــه لخطابــه. وقــد خــصّ اللغويــون العــرب القدمــاء طرفــي 

"ثــم إن للنحــاة  الخطــاب باهتمــام، ويشــير عبــد الرحمــن الحــاج صالــح إلــى ذلــك فــي قولــه: 

 لا بالصيــغ والأبنيــة فقــط بــل أيضــا بمــا لــه علاقــة 
ً
 كبيــرا

ً
الأوليــن ولاســيما ســيبويه اهتمامــا

بالخطــاب كخطــاب. ويــدل علــى ذلــك كثــرة ذكــره المتكلــم وللمخاطــب ولدورهمــا فــي التخاطــب 

وخاصــة فــي كيفيــة ادراك المــراد الحقيقــي للمتكلــم واتــكال هــذا الأخيــر علــى علــم المخاطــب ثــم 

تحفظــه مــن الحــذف للاســتخفاف الــذي يــؤدي إلــى عــدم فهــم المخاطــب لكلامــه وغيــر ذلــك 

مــن العلاقــات القائمــة بيــن المتخاطبيــن وبيــن الخطاب")الحــاج صالــح، 2012، ص253(.

2. عملية التخاطب بمفهوم غرايس:
1.2. القواعد التخاطبية ومبدأ التعاون

فــي نظريتــه مــن الفرضيــة المتعلقــة بالطابــع    H. Paul Grice-بــول غرايــس انطلــق ه. 

: "أن نقــول 
ُ

القصــدي لفعــل التخاطــب، وهــذا بعــد تعريفــه للدّلالــة غيــر الطبيعيــة مــن حيــث

 مــا مــن خــلال جملــة معيّنــة، فذلــك يعنــي أن هــذا القائــل كان ينــوي 
ً
إن القائــل قصــد شــيئا

ــب لنيّتــه...، 
َ
بِــه بفضــل فهــم هــذا المخاط

َ
اط

َ
وهــو يتلفّــظ بهــذه الجملــة إيقــاع التأثيــر فــي مُخ

ــب لهــذه 
َ
اط

َ
خ

ُ
ويشــدد غرايــس بذلــك فــي التواصــل اللغــوي علــى نوايــا القائــل وعلــى فهــم الم

وتبحــث نظريــة التخاطــب فــي كيفيــة حــدوث  2003، ص53(.  النوايا")روبــول، وموشــلار، 

تبليــغ المقاصــد كوظيفــة محوريــة لعمليــة التخاطــب.

ولقــد كانــت نقطــة  وحــدّد غرايــس المبــادئ والقواعــد التــي تحكــم عمليــة التخاطــب، 

البــدء عنــده هــي أن النــاس فــي حواراتهــم قــد يقولــون مــا يقصــدون، وقــد يقصــدون أكثــر ممــا 

يقولــون، وقــد يقصــدون عكــس مــا يقولــون، فجعــل كل همــه إيضــاح الاختــلاف بيــن مــا يقــال 
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ومــا يقصــد، فمــا يقــال هــو مــا تعنيــه الكلمــات والعبــارات بقيمهــا اللفظيــة. ومــا يقصــد هــو 

 علــى أن الســامع قــادر علــى 
ً
مــا يريــد المتكلــم أن يبلغــه الســامع علــى نحــو غيــر مباشــر اعتمــادا

أن يصــل إلــى مــراد المتكلــم بمــا يتــاح لــه مــن أعــراف الاســتعمال ووســائل الاســتدلال )نحلــة، 

2002، ص33(.

 ،Principe de coopération قامــت نظريــة التخاطــب علــى مبــدأ عــام هــو مبــدأ التعــاون

الــذي يحــدّده غرايــس علــى النحــو الآتــي: 

"لتكــن مســاهمتك التحادثيّــة مطابقــة لمــا أنــت مطالــب بــه مــن أجــل الهــدف المقبــول أو 

جاه المقبول للتبادل الشــفاهيّ الذي تشــارك فيه")شــارودو، ومنغنو، 2008، ص357(.
ّ
الات

 ويُشــير فــي ذلــك إلــى الإطــار التفاعلــي الــذي يتجسّــد فيــه الفعــل التواصلــي كنشــاط تشــاركي 

ــس  ويرتبــط مبــدأ التعــاون بمــا يؤسِّ يــؤدون خلالــه أدوارهــم الكلاميــة،  بيــن المتخاطِبيــن، 

وهــو الاعتــراف المتبــادل بيــن المتخاطبيــن بحــق ممارســتهم لأدوارهــم  للعلاقــة التخاطبيــة، 

الكلاميــة، وتتفــرع عــن هــذا المبــدأ قواعــد تخاطبيــة Maximes conversationnelles مــن 

شــأنها تفســير آليــات التخاطــب وضبــط قواعــده، وتتمثــل فيمــا يلــي:

ــد 
ّ
ــد مــا تعتبــره خاطئــا. لا تؤك

ّ
ــنْ مســاهمتك صادقــة")أي لا تؤك

ُ
"1- قاعــدة الكيفيّــة: "لِتَك

ــة(.
ّ
مــا ليــس لــك عليــه أدل

)لغايــات  هــو مطلــوب  مــا  بقــدر  مســاهمتك معلومــات  "لتتضمّــنْ  الكمّيّــة:  قواعــد   -2

مطلــوب". هــو  ممّــا  أكثــر  معلومــات  مســاهمتك  ــنْ  ضمِّ
ُ
ت لا  الظرفيّــة(،  التبــادل 

  "be relevant" .م كلاما مناسبا
ّ
3- قاعدة العلاقة )أو الإفادة(: "تكل

كــن  أوجِــزْ؛  الغمــوض أو الالتبــاس؛  اجتنــب  )أي:  "كــن واضحــا"،  قاعــدة الجهــة:   -4

و358(. ص357   ،2008 ومنغنــو،  منهجيّا")شــارودو، 

ويُفتــرض أن يلتــزم المتخاطبــون بهــذه القواعــد فــي الحــالات العامــة للتخاطــب، لكــن قــد 

يخــرق المخاطِــب هــذه القواعــد الأربــع ليمــرّر قصــده عــن طريــق التلميــح، وينتــج عــن خــرق 

إحــدى هــذه القواعــد مــا يســمّى بالاســتلزام الــذي يحــدث فــي ســياق تخاطبــي، فقــد يحــدث أن 

يخــرق المخاطِــب قاعــدة الكيفيّــة عنــد اســتعمال التعريــض والتلويــح كمــا فــي المثــال:
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- يا بابا أليست الاسكندريّة في سوريا؟

- بلى! واللاذقيّة في مصر!

- أنا آسف يا بابا لقد نسيت، شكرا على الإجابة.

ــه أخطــأ، بــل ويريــد إخبــاره بالمعلومــات الصحيحــة، وهــذا مــا 
ّ
إذ يريــد الأب أن يخبــر ابنــه أن

اكتشــفه الابــن مــن التلويــح بالجــواب الصحيــح )ظافــر الشــهري، 2004، ص441(.

وقد يخرق قاعدة الكميّة مثلما هو الحال في الخطاب الآتي:

- كيف الطالب محمد في قسم اللغة العربيّة؟

ه متابع، ويحضر باستمرار، ولا يتوانى عن السؤال.
ّ
- إن

فالمرســل فــي الخطــاب الثانــي لــم يقــدّم المعلومــات الجوهريّــة المهمّــة التــي يريدهــا المرســل 

فــي الخطــاب الأوّل.. ولــم يكــن الداعــي إلــى خــرق هــذه القاعــدة هــو عــدم معرفتــه بالطالــب.. 

 لمبــدأ التعــاون الــذي تتأسّــس عليــه كثيــر 
ً
ــه لــم يعتــذر عــن الإجابــة.. بــل أجــاب احترامــا

ّ
كمــا أن

مــن الخطابــات، بيــد أنــه لا يريــد أن يصــرح بــأنّ الطالــب فاشــل فــي التحصيــل العلمــيّ، ولهــذا 

اســتعاض عنــه بالتلميــح فــي خطابــه. )ظافــر الشــهري، 2004، ص439-438(.

وفيمــا يخــص خــرق قاعــدة العلاقــة نذكــر علــى ســبيل المثــال الحــوار الآتــي الــذي دار بيــن 

الطفــل وأمّــه:

- لماذا كسرت اللعبة، يا بابا؟

- ماما، ما لون سيارة الجيران؟

 حــوّل الطفــل الحديــث عــن اللعبــة إلــى موضــوع آخــر يبعــد عــن الموضــوع الأصــل، 
ُ

حيــث

2004، ص442(. . )ظافــر الشــهري،  وذلــك لتجنّــب عقــاب أمّــه. 

ويحصل خرق قاعدة الجهة على النحو الآتي:

- لا تأكل الليمون بعد العصر.

إذ يحتمــل أن يكــون مرجــع لفــظ العصــر هــو: المرجــع لزمنــي، أي بعــد صــلاة العصــر، وقــد 

يكــون المرجــع مــا بعــد اســتخلاص العصيــر مــن الليمــون، إذ يصبــح غيــر صالــح لــلأكل. ويــؤدي 

خــرق هــذه القاعــدة إلــى الغمــوض وعــدم حصــول الفهــم، ولذلــك يتجنّبــه المرســل متــى مــا كان 
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هدفــه هــو إفهــام المرســل إليــه قصــده. )ظافــر الشــهري، 2004، ص442(.

وكذلــك نتيجــة انعــدام  لمعطيــات وضعيــة التخاطــب،   
ً
يكــون خــرق هــذه القواعــد تبعــا

، ويقــول طــه عبــد الرحمــن: حقيقــة الــكلام لا 
ً
 واجتماعيــا

ً
التوافــق بيــن المتخاطبيــن فكريــا

تقــوم فــي مجــرد النطــق بألفــاظ مرتبــة علــى مقت�ســى مدلــولات محــددة، لأن هــذا النطــق قــد 

يقــع عرضــا كمــا فــي حــال النــوم والترتيــبَ قــد يأتــي صدفــة كمــا فــي حــال اللعــب والدلالــة قــد 

نتــزع عنــوة كمــا فــي حــال فلتــة اللســان، وإنمــا حقيقتــه كامنــة فــي كونــه ينبنــي علــى قصديــن 
ُ
ت

)عبــد  والثانــي يتصــل بـ”إفهــام هــذا الغيــر”  أحدهمــا يتعلــق بـ"التوجــه إلــى الغيــر”،  اثنيــن: 

الرحمــن، 1998، ص213 و214(. ولذلــك يســعى طرفــا الخطــاب إلــى تفــادي كل مــا يمكــن 

ــب وفــق فهمــه لقصــد المخاطِــب 
َ
أن يشــكل مُبطِــلات عمليــة التخاطــب، فــلا يكــردّ فعــل المخاط

فقــط، بــل وفــق مــا يمكــن أن يتقبّلــه منــه أو مــا يجــوز قولــه.

علــى  ينبغــي  معاييــر  مجــرّد  تمثــل  "ولا  التخاطــب،  مــن  بالغايــة  القواعــد  تلــك  ترتبــط 

للمُخاطبيــن اتباعهــا فحســب، بــل تمثــل مــا ينتظرونــه مــن مُخاطبيهــم، فهــي مبــادئ تأويــل أكثــر 

مــن كونهــا قواعــد معياريــة أو قواعــد ســلوك. وعلــى هــذا، تنخــرط قواعــد المحادثــة بوضــوح 

 للقواعــد المعياريــة والتواضعيــة الخاصــة بنظريــة الأعمــال اللغويــة 
ً
فــي التيــار المعرفــي خلافــا

... فقواعــد المحادثــة لا تســتند إلــى مجــرد القــدرة علــى اكتســاب حــالات ذهنيــة بــل إلــى القــدرة 

قدرتهــا علــى نســبة مقاصد")روبــول،   
ً
كذلــك علــى إســناد مثــل هــذه الحــالات وخصوصــا

2003، ص57(، وهــذا مــا يظهــر أثنــاء خــرق هــذه القواعــد، ممّــا يبيّــن ارتباطهــا  وموشــلار، 

بالاســتعمال وبفهــم المقصــد الــذي يكــون مرهونــا بالتأويــل، ومــن هــذه الناحيــة فهــي تكت�ســي 

قيمــة تداوليــة فــي ســياق التخاطــب.

2.2. الاستدلال أو استنتاج المعنى:

جــاء فــي حديــث طــه عبــد الرحمــن أن "الاســتدلال يفيــد معنــى "الاســتنتاج"كما يفيــد معنــى 

"الدليــل"، فضــلا عــن أنــه يفيــد، بصورتــه الصرفيــة التــي جــاءت علــى وزن "اســتفعل"، معنــى 

"الطلــب"، فيكــون بذلــك أقــرب الألفــاظ للدلالــة علــى مــا يــدل عليــه اللــزوم، بحيــث يصــح أن 

نقــول: المنطــق هــو علــم الاســتدلال")عبد الرحمــن، 1998، ص89(. ينطبــق الاســتدلال علــى 
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علاقــة اللــزوم بيــن القضايــا، ويرجــع مفهومــه فــي الأصــل إلــى المنطــق الشــكليّ، الــذي يحــرص 

علــى وصــف مــا يقــوم بيــن مختلــف القضايــا مــن علاقــات صــدق يســتعمل هــذا المصطلــح 

لــة فــي اعتبــار قضيــة صادقــة بســبب علاقتهــا بقضايــا 
ّ
للإشــارة إلــى عمليــة الاســتنتاج المتمث

أخــرى قــد اعتبــرت بعــد صادقــة )شــارودو، ومنغنــو، 2008، ص300(.

يتعلــق الاســتدلال بآليــة اســتنتاج المعنــى، وعلاقتــه بالمعانــي الضمنيــة تســمح بتعريفــه 

ــل فــي الربــط بيــن مــا يُقــال صراحــة و�ســيء آخــر غيــر مــا يقــال 
ّ
علــى أنــه "عمليــة تأويليّــة تتمث

هــذا، يمكــن أن نضبــط مختلــف أنمــاط الاســتدلال حســب طبيعــة هــذا "ال�ســيء الآخر"الــذي 

تعتمــده الــذات المؤوّلــة لبنــاء المعنــى الضمنــيّ فــي عمــل التواصــل:

)1( الاســتدلال الســياقيّ: عندمــا تعتمــد الــذات المؤوّلــة علــى الملفوظــات المحيطــة بالملفــوظ 

تحــدث هــذه الحالــة مثــلا بمناســبة قــراءة عنــوان فــي  مكتــوب؛  فــي تحــادث أو نــصّ  المعنــيّ 

صحيفــة يفهــم مرتبطــا بالعناويــن الفوقيّــة، والعناويــن الفرعيّــة، والصــور المحيطــة بــه.

)2( الاســتدلال المقاميّ: )أو التفاعليّ، شــارودو 1993 ب( عندما تركن الذات المؤوّلة إلى 

معطيــات المقــام. فهــذه الــذات تــؤوّل مثــلا هــذه الملاحظــة: "تلهــون كثيــرا هنا"علــى أنّهــا دعــوة 

ل فــي المكتــب. وِّ
َ
ــؤ

ُ
ــم هــو رئيــس الم

ّ
إلــى الانضبــاط إذا كان الــذي يتكل

حمــل الــذات المؤوّلــة علــى اســتنفار معرفــة ســابقة 
ُ
)3( اســتدلال مــا بيــن خطابــيّ: عندمــا ت

التصوّريّــة")1989 :104(  "الذاكــرة  وويلســون  ســبربر  يســمّيه  فيمــا  موجــودة  التكويــن 

عندمــا يريــد أن يفهــم المعلقــات  وإلــى هــذا النمــط مــن الاســتدلال يركــن المــرء  للــذوات؛ 

 باســتنفار عــدد مــن 
ّ
الإشــهاريّة، فمثــلا هــذا الشــعار: "ماغــي تعــدّ حســاء جدّاتكــم"لا يفهــم إلا

لــه الجدّات")شــارودو، ومنغنــو، 2008، 
ّ
المعتقــدات التــي توجــد فــي مجتمــع معيّــن حــول مــا تمث

303 و304(. ص 

تبيّــن هــذه الأنمــاط علــى اختــلاف طبيعتهــا علاقــة العمليــة التأويليــة بالمرجعيــة الســياقية، 

وهــي المرجعيــة التــي يتــمّ تفعيلهــا فــي شــكل معرفــة ســابقة ومشــتركة بيــن المتخاطبيــن تســمح 

لهــم بإقامــة الاســتدلال للوصــول إلــى المعانــي المقصــودة، ويقــول عبــد الرحمــن الحــاج صالــح: 

"والمعانــي تــدل عليهــا أوضــاع اللغــة تــدل بدورهــا دائمــا علــى معــان أخــرى بالعقــل لا بالوضــع 
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وتسمى "بلوازم المعنى". ويدخل في ذلك كل ما هو استدلال بالعقل في فهم الخطاب")الحاج 

ســتلزَم بموجــب هــذا الاســتدلال، 
ُ
ويتعلــق الأمــر بالمعانــي التــي ت 2012، ص129(،  صالــح، 

ذلــك أن فهــم مــا يقــال لا يتوقــف فــي بعــض الحــالات علــى إدراك الــدّلالات الحرفيــة الظاهــرة 

يــان، كلاهمــا بطريقتــه، اســتدلالات تســمح لــلأول 
ّ
ــم والمخاطــب يتوخ

ّ
فــي الخطــاب، "فالمتكل

المعانــي  باســتخراج  وللثانــي  ملفوظــات صريحــة،  مــن  ينتجــه  فيمــا  معنــى ضمنــيّ  بوضــع 

الضمنيّــة الخاصّــة بــه حســب مــا يقيمــه مــن علاقــات بيــن هــذه الملفوظــات والمعطيــات التــي 

وعلــى  2008، ص301(.  ومنغنــو،  تحصّــل عليهــا مــن الســياق ومقــام التلفّظ")شــارودو، 

الحرفــيّ  يمكــن القــول إن المرســل قــد ينتــج خطابــا يحمــل القصديــن؛  ســبيل التوضيــح، 

والمســتلزم بمســاعدة الســياق، وذلــك فــي آن واحــد كمــا فــي الخطــاب التالــي:

.
ً
- نتمنى لكم سفرا سعيدا

فالقصــدان همــا: القصــد المطابــق للمعنــى الحرفــيّ، أي الدعــوة للمســافر بالســعادة. أمــا 

الآخــر فهــو قصــد مســتلزم؛ وهــو:

- انتهت حدود المدينة.

- وعليه فالخطاب ذو قصد مزدوج من ناحية المعنى )ظافر الشهري، 2004، ص207(. 

لا يكــون التوصّــل إلــى مفهــوم الخطــاب علــى أســاس مــا يــرد فيــه مــن مؤشــرات لغويــة 

مــا بإعمــال الاســتدلال كذلــك، وفــي ذلــك يبيــن طــه عبــد الرحمــن أنــه إذا قلنــا 
ّ
فحســب، وإن

 علــى 
ً
بــأن المحــاور إذا خالــف قواعــد التخاطــب علــى مســتوى المنطــوق، فإنــه يتبعهــا اتباعــا

ــه 
ُ
بيّــن لنــا مــدى ارتبــاط الاســتلزام التخاطبــي بـــ “القيــاس”، هــذا الــذي يُعَرّف

َ
مســتوى المفهــوم، ت

البعــض بكونــه “الاســتدلال الــذي يُســتنبَط بــه المفهــوم”.

يصبــح فــي الإمــكان اســتنتاج الاســتلزامات المعلولــة لقواعــد التخاطــب بطريــق  وبهــذا، 

الاســتدلال القيا�ســي فــي صورتيــه العامتيــن وهمــا: “دلالــة المفهــوم الموافــق”، و”دلالــة المفهــوم 

المخالــف”.

ولتوضيــح ذلــك، يذكــر مثــال التوصيــة بشــخص يرغــب فــي تدريــس الفلســفة جــاء فيهــا: “إنــه 

غــة”، فالاســتلزام التخاطبــي الناتــج عــن المقــام وعــن التــزام “مبــدأ التعــاون” 
ّ
متمكــن مــن الل
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هــو أن ذلــك الشــخص غيــر متمكــن مــن الفلســفة. وهــذا بالــذات مــا يعــرف بـــ “دلالــة مفهــوم 

المخالفــة” )عبــد الرحمــن، 2000، ص104 و105(.

ن 
َ
ســتبط

ُ
ــب فــي الفكــر الم

َ
لا يمكــن أن نتصــوّر حــدوث توافــق تــام بيــن المخاطِــب والمخاط

 لتمثلــه للمعنــى ولســياق 
ً
ــس عليــه كلّ منهمــا الاســتدلال بطريقتــه الخاصّــة، وتبعــا الــذي يؤسِّ

التخاطــب، ولتوضيــح ذلــك نــورد المثــال الموالــي:

"-قال عمرو: “القهوة تمنعني من النوم” لزيد الذي عرض عليه شرب القهوة.

- وتوصــل زيــد إلــى الاســتلزام المتمثــل فــي أن عمــرو لا يرغــب فــي القهــوة، مطبقــا الاســتدلال 

التالــي:

 عــن ســؤالي، إذن فهــو لا “يتحــدث 
ً
- يســتغل عمــرو قاعــدة العلاقــة فهــو )لا يجيــب مباشــرة

، فعليــه إذن الذهــاب إلــى 
ً
 فــي الصبــاح باكــرا

ً
فــي شــأن كــذا...”(، ينبغــي عليــه أن ينهــض غــدا

، إذن فهــو لا يرغــب فــي القهــوة.
ً
 والنــوم باكــرا

ً
فراشــه باكــرا

، بــل يريــد مشــاهدة 
ً
ــر فيــه زيــد، فــإن عمــرو لا يرغــب فــي النــوم باكــرا

ّ
 لمــا يفك

ً
- ولكــن خلافــا

 فــي التلفزيــون.
ً
فيلــم يُعــرَضُ فــي ســاعة متأخــرة جــدا

فهــو يريــد مــن زيــد أن يُطبّــق الاســتدلال الــذي مفــاده أن عمــرو يوظــف قاعــدة العلاقــة: 

يريــد مشــاهدة فيلــم فــي ســاعة متأخــرة علــى شاشــة التلفزيــون، لــذا فهــو يرغــب فــي الذهــاب 

.
ً
، إذن فهــو يريــد قهــوة

ً
 والنــوم متأخــرا

ً
إلــى فراشــه متأخــرا

-وفــي هــذه الحالــة يكــون منطلــق الاســتدلال الفعلــي الــذي يقــوم بــه زيــد والاســتدلال الــذي 

تمنّــى عمــرو أن يقــوم بــه زيــد قائميــن علــى مقدّمتيــن مختلفتيــن.

- ونفهــم أن الاســتلزام الخطابــي الــذي اســتخلصه زيــد ليــس ذلــك الاســتلزام الخطابــي 

بِــه 
َ
الــذي تمنّــاه عمــرو، فالقائــل لا يلتــزم بصــدق الاســتلزامات الخطابيــة التــي يمكــن لمخاط

أن يســتخلصها مــن القــول. وبعبــارة أخــرى، فــإن الاســتلزامات الخطابيــة لا تعكــس مظاهــر 

القــول التــي يتمنّــى القائــل تقييــم مــدى صدقهــا أو كذبهــا. وتســمّى هــذه الاســتلزامات "غيــر 

ص64(،   ،2003 وموشــلار،  الصدق"non-vériconditionnelles")روبــول،  مشــروطة 

ســتنتج مــن كلام المخاطِــب بموجــب 
ُ
وهــي تتصــل بجملــة المعانــي المحتملــة التــي يمكــن أن ت
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 بــه.
ً
الاســتدلال الــذي يبقــى نجــاح عمليــة التخاطــب مرهونــا

يحــدث الاســتدلال وفــق نظريــة غرايــس حينمــا يتــمّ خــرق إحــدى القواعــد الأربــع التــي 

تضبــط كل عمليــة تخاطبيــة مــع احتــرام مبــدأ التعــاون، وقــد لاحــظ غرايــس أنّ جُمَــل اللغــات 

الطبيعيــة يمكــن، فــي بعــض المقامــات، أن تــدل علــى معنــى غيــر المعنــى الــذي يُوحــي بــه محتواهــا 

القضــوي )أو معناهــا الحرفــي(. ويتضــح ذلــك فــي المثــال التالــي:

 عن استعداد الطالب ج لمتابعة دراسته الجامعية 
ً
- يكتب الأستاذ أ للأستاذ ب مُتسائلا

في قسم الفلسفة فيجيب الأستاذ ب:

إنّ الطالب ج لاعب كرة ممتاز

- إذا تفحصنــا الحُمُولــة الدلاليــة للجملــة وجدنــا أنّهــا تــدل علــى معنييــن اثنيــن فــي الوقــت 

نفســه: معناهــا الحرفــيّ )أنّ الطالــب ج مــن لاعبــي الكــرة الممتازيــن( ومعنــى مُــدْرَك مقاميــا )أنّ 

الطالــب ج( ليــس لــه أي اســتعداد لمتابعــة دراســته الجامعيــة فــي قســم الفلســفة )المتــوكل، 

2010، ص26(.

ويســتدعي فهــم مضمــون الخطــاب اعتمــاد الاســتدلال بنوعيــه: الاســتدلال التواضعــي 

الذي يتصل بالمعنى الظاهر، وتحيل إليه القرائن اللغوية التي  تتضمّنها التراكيب والجمل؛ 

فيــه إعمــال معطيــات ســياق التخاطــب لإدراك المعنــى  والاســتدلال التخاطبــي الــذي يتــمّ 

المقصــود، وهــو الاســتدلال الــذي ينجــرّ عــن خــرق إحــدى القواعــد التخاطبيــة، ويقــول طــه 

عبــد الرحمــن: "لمــا كانــت هــذه القواعــد تضبــط التخاطــب المثالــي والصريــح بيــن المتحاورَيْــن 

 “بمبــدأ التعــاون” المنصــوص عليــه، فمتــى بــدا مــن أحدهمــا ظاهــر 
ً
باعتبارهمــا ملتزميــن أبــدا

كلام محــاوره عــن ظاهــره   
َ

وجــب علــى الآخــر أن يَصْــرِف الإخــلال بهــذه القاعــدة أو تلــك، 

إلــى معنــى خفــي يقتضيــه المقــام، وهــذا المعنــى المصــروف إليــه يحصــل بطريــق الاســتدلال 

ــر عنــه بـ”الاســتلزام التخاطبي”")عبــد  وذلــك بالــذات عُبِّ مــن المعنــى الظاهِــر ومــن القرائــن، 

2000، ص104(. الرحمــن، 

 للمعانــي التــي يمكــن أن تــدلّ عليهــا العبــارات 
ً
 عامــا

ً
وفــي هــذا المجــال يعــرض غرايــس تصنيفــا

اللغويّــة، يقــوم علــى المقابــلات الآتية:
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ومعــانٍ “ضمنيــة”  تنقســم الحُمُولــة الدلاليــة للعبــارة اللغويّــة إلــى معــانٍ “صريحــة”   -1

عــدُّ “ضمنيــة” 
ُ
عــدّ معانــيَ “صريحــة” المعانــي المدلــول عليهــا بصيغــة الجملــة ذاتهــا فــي حيــن ت

ُ
وت

المعانــي التــي لا تــدل عليهــا صيغــة الجملــة.

الجملــة  مفــردات  )معانــي  القضــوي  المحتــوى  )أ(  الصريحــة:  المعانــي  حمولــة  تشــمل 

ــر لهــا 
ّ

 بعضهــا إلــى بعــض( و)ب( القــوة الإنجازيــة الحرفيــة )القــوة الإنجازيــة المؤش
ً
مضمومــا

والإخبــار...(. والأمــر  كالاســتفهام  الجملــة  بصيغــة 

عَــدُّ 
ُ
ت “ســياقية”(.  )أو  “حواريــة”  ومعــانٍ  “عُرفيــة”  معــانٍ  المعانــي الضمنيــة صنفــان:   -2

يجعلهــا لا تتغيــر بتغيــر الســياقات فــي   
ً
بالجملــة ارتباطــا  

ُ
المعانــي المرتبطــة “عرفيــة”  معانــيَ 

نجَــز 
ُ
 للســياقات )أو المقامــات( التــي ت

ً
ــد طبقــا

ّ
عَــدُّ معانــي “حواريــة” المعانــي التــي تتول

ُ
حيــن ت

قتَ�ســى )أو”الاقتضــاء”(، والمعنــى المســتلزم 
ُ
 المعنــى الم

ً
نــة عرفــا فيهــا الجملــة، مــن المعانــي المتضمَّ

2010، ص28(. )المتــوكل،  “الاســتلزام المنطقــي”(  )أو   
ً
منطقيــا

ويمكن تحديد تلك المعاني في الجملة الآتية الذي أوردها أحمد المتوكل:

عِيرني القلم الأحمر؟
ُ
هل ت

 الحرفيــة، 
ُ
ل الدلالــة الصريحــة لهــذه الجملــة محتواهــا القضــوي وقوتُهــا الإنجازيــة

ّ
يُشــك

ينتــج المحتــوى القضــوي عــن عمليــة ضَــمّ معانــي المكونــات: “تعيــر”- “ نــي”- “القلــم الأحمــر” 

تهــا عــن ضــمّ المحتــوى القضــوي إلــى  بعضهــا إلــى بعــض، وينتــج المعنــى الصريــح للجملــة برُمَّ

بــالأداة  لهــا  "الاستفهام"المؤشــر  القــوة الإنجازيــة  لــه:  القــوة الإنجازيــة الحرفيــة المواكبــة 

"هل"والتنغيــم.

 الدلاليــة الضمنيــة للجملــة نفســها مــن المعانــي الآتيــة: معنييــن عرفييــن 
ُ
وتتألــف الحمولــة

)كــون القلــم ذا لــون(  والاســتلزام المنطقــي  وجــود قلــم أحمــر(  )اقتضــاء  وهمــا الاقتضــاء 

ومعنــى حــواري خــاص )أو اســتلزام حــواري خــاص( وهــو التمــاس المتكلــم مــن المخاطــب أن 

يعيــره القلــم الأحمــر )المتــوكل، 2010، ص29 و30(. والملاحــظ أن الــكلام ينطــوي علــى معنــى 

أوّلــي ومباشــر بقوتــه الإنجازيــة الحرفيــة، ويتحــول أثنــاء خــرق إحــدى القواعــد التخاطبيــة إلــى 

معنــى آخــر غيــر مباشــر يكتســب قــوة إنجازيــة مســتلزمة وهــو المعنــى المقصــود، ولا يصــل إليــه 
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ــب فيمــا يخــصّ مقاصــد المخاطِــب، 
َ
ــب إلا بالاســتدلال الــذي يبــدأ بافتراضــات المخاط

َ
المخاط

ة  ِ
ّ
وهــذا انطلاقــا ممّــا قالــه هــذا الأخيــر للوصــول إلــى مــا لــم يقلــه أو مــا لــم تنقلــه الكلمــات المشــكل

 يتوقــع منــه أن يقــوم بتلــك الافتراضــات.
ً
لأقوالــه، والمخاطِــب أساســا

ارتبــط تصــوّر غرايــس بالفكــرة التــي تحيــل علــى أن المتكلــم قــد يقــول مــا لا يقصــده أو 

يقصــد أكثــر ممّــا يقولــه، والتــي مســألة دلالــة القــول أو دلالــة اللفــظ علــى المعنــى، وقــد ورد 

فــي بــاب )اللفــظ والنظــم( مــن "دلائــل الإعجاز"قــول عبــد القاهــر الجرجانــي: "ممــا لا يشــك 

العاقــل فــي أنــه يرجــع إلــى دلالــة المعنــى علــى المعنــى، وأنــه لا يتصــور أن يــراد بــه دلالــة اللفــظ 

علــى معنــاه الــذي وضــع لــه فــي اللغــة، ذاك: لأنــه لا يخلــو الســامع مــن أن يكــون عالمــا باللغــة 

 لــم يتصــور أن يتفــاوت 
ً
وبمعانــي الألفــاظ التــي يســمعها، أو يكــون جاهــلا بذلــك. فــان كان عالمــا

حــال الألفــاظ معــه. فيكــون معنــى لفــظ أســرع إلــى قلبــه مــن لفــظ آخــر، وان كان جاهــلا كان 

ذلــك فــي وصفــه أبعد")دلائــل الإعجــاز، ص206(. ويؤكــد الجرجانــي بهــذا علــى حــدوث إدراك 

ب-الســامع أو المتلقــي- للغــة 
َ
الــدلالات قبــل فهــم المقاصــد، وعلــى علاقــة ذلــك بمعرفــة المخاط

ــز فــي البــاب نفســه بيــن المعنــى الــذي يفهــم مــن  ل بهــا الــكلام وبكيفيــة تلقيــه، ويميِّ
َّ
التــي تشــك

اللفــظ وحــده وبيــن المعنــى الــذي يخــرج عــن اللفــظ، ويقــول: "أن تقــول: المعنــى ومعنــى المعنــى. 

تعنــي بالمعنــى المفهــوم مــن ظاهــر اللفــظ. والــذي تصــل إليــه بغيــر واســطة وبمعنــى المعنــى: أن 

تعقــل مــن اللفــظ معنــىً، ثــم يف�ســي بــك ذلــك المعنــى إلــى معنــى آخــر"

أو  ــب 
َ
الــذي يدركــه المخاط بالمعنــى  ويتعلــق الأمــر هنــا  ص203(،   ،1993 )الجرجانــي، 

الاســتلزام. أو  الاســتدلال  بفعــل  بالعقــل  يســتنتجه 

بِــهَ 
ُ
ت
ْ
يتحــدث أحمــد المتــوكل عــن اهتمــام اللغوييــن العــرب القدمــاء بالاســتلزام فــي قولــه: ان

وقدمــت اقتراحــات  إلــى ظاهــرة الاســتلزام التخاطبــي..  فــي الفكــر اللغــوي العربــي القديــم 

لوصفهــا فــي كل مــن علــم النحــو وعلــم البلاغــة وعلــم الأصــول.. وتمتــاز اقتراحــات الســكاكي 

)فــي “مفتاحــه”( عــن باقــي مــا ورد فــي وصــف الظاهــرة بأنهــا تجــاوز الملاحظــة الصــرف وتحمــل 

أهــم بــذور التحليــل الملائــم للظاهــرة، أي التحليــل الــذي يضبــط علاقــة المعنَــى” الصريــح” 

بالمعنَــى المســتلزم مقاميــا ويصــف آليــة الانتقــال مــن الأول إلــى الثانــي بوضــع قواعــد اســتلزامية 
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واضحــة. هــذا بالإضافــة إلــى ميــزة أخــرى وهــي أن تقعيــد الســكاكي للاســتلزام التخاطبــي وارد 

)أصــوات،  مؤطــرا داخــل وصــف لغــوي شــامل يطمــح لتنــاول جميــع المســتويات اللغويــة 

صــرف، نحــو، معانــي، بيــان...( )أحمــد المتــوكل، 1986، ص96(.

كمــا يشــير المتــوكل إلــى وجــود تقــارب بيــن مــا ذهــب إليــه الســكاكي فــي وصفــه لظاهــرة 

الاســتلزام التخاطبــي وبيــن الاســتدلال والقواعــد التخاطبيــة فــي نظريــة التخاطــب لغرايــس، 

ويبيّــن ذلــك بالإحالــة علــى تصــوّر الســكاكي الــذي ينطلــق فيــه مــن الثنائيــة التــي ينقســم الــكلام 

مــع اقتصــاره بالنســبة للشــق الثانــي مــن الثنائيــة علــى  “وإنشــاء”  “خبــر”  بمقتضاهــا إلــى: 

“الطلــب”.

 إنّ الســكاكي يحصــر معانــي الطلــب الأصليــة فــي خمســة معــان: الاســتفهام، والنــداء، 
ُ

حيــث

والتمنــي، والأمــر، والنهي.

ــهُ وتضبــط “إجــراءه علــى الأصــل” 
ُ
ف عرِّ

ُ
ويضــع لــكل مــن هــذه المعانــي قواعــد )أو شــروطا( ت

أي إنجــازه فــي المناســب مــن المقامــات.

وتشــكل فــي رأي الســكاكي هــذه الشــروط نســقا متكامــلا ينتظــم معانــي الطلــب الأصليــة 

الخمســة.

- وتخــرج هــذه المعانــي حيــن يمتنــع، مقاميــا، إجراؤهــا علــى الاصــل إلــى معــان أخــرى كالإنــكار 

والتوبيــخ والزجــر والتهديــد وغيرهــا

- ويحصــل، فــي حالــة عــدم المطابقــة المقاميــة، أن يتــم الانتقــال مــن معنَــى إلــى معنَــى داخــل 

معانــي الطلــب الأصليــة نفســها إذ يمكــن أن يتولــد، مقاميــا، عــن الاســتفهام التمنــي وعــن 

التمنــي الاســتفهام مثــلا )المتــوكل، 1986، ص 97 و98(.

ه:
ّ
وفيما يخص عدم مناسبة تلك المعاني للمقام يعتبر السكاكي أن

"فــي حالــة إجــراء المعانــي الخمســة فــي مقامــات غيــر مطابقــة لشــروط اجرائهــا علــى الأصــل، 

يحصــل الانتقــال، ويتــم فــي مرحلتيــن متلازمتيــن اثنتيــن:

1( المرحلة الأولى:

يؤدي عدم المطابقة المقامية إلى خرق أحد شروط اجراء المعنَى الأصلي فيمتنع اجراؤه.



ـسانيـــــات - المجلد 28 - العدد 561
ّ
 الل

كريمة سالمي

2( المرحلة الثانية:

“يناســب  آخــر  امتنــاع اجرائــه معنَــى  المعنَــى الأصلــي وبالتالــي  يتولــد عــن خــرق شــرط 

ص98(.  ،1986 المقام”")المتــوكل، 

ومــن الأمثلــة التــي يصــف الســكاكي مــن خلالهــا ظاهــرة انتقــال الاســتفهام إلــى معــان أخــرى 

يذكــر أحمــد المتــوكل:

"إذا قلت لمن تراه يؤذي الأب “ أتفعل هذا؟”

-امتنع توجه الاستفهام إلى فعل الأذى لعلمك بحاله

ه إلى ما لا تعلم مما يلابسه من نحو: “أتستحسن” -وتوجَّ

-وولد الانكار والزجر")المتوكل، 1986، ص99(.

 تنجــرّ عــن خــرق 
ُ

تلتقــي نظريــة غرايــس مــع اقتراحــات الســكاكي فــي مبــدأ الخــرق، حيــث

القواعــد التخاطبيــة عنــد غرايــس عمليــة الاســتدلال أو الاســتلزام التخاطبــي حســب مــا 

توجّــه إليــه مقتضيــات ســياق التخاطــب؛ ويرتبــط امتنــاع إجــراء المعنــى الأصلــي فــي الجمــل 

 لمقتضيــات الســياق كذلــك كمــا ســبق 
ً
الطلبيــة عنــد الســكاكي بخــرق شــروط اســتعمالها تبعــا

توضيحــه.

وبعــد هــذا، يمكــن القــول إن نظريــة غرايــس قــد كشــفت عــن جوانــب هامــة مــن عمليــة 

التخاطــب فــي بعدهــا التداولــي، وذلــك بتركيزهــا علــى معنــى الخطــاب بيــن القــول والقصــد، 

وللبحــث فــي التواصــل اللغــوي   
ً
ولكــن علــى أهميــة مــا قدّمتــه للــدرس التداولــي خصوصــا

، فإنهــا كانــت محــلّ انتقــاد واعتــراض حتــى أنــه نجــد مــن النقــاد مــن رفضهــا، ومنهــم ج. 
ً
عمومــا

طومــاس

-J.Thomas   )1996: 56(الــذي ينقــل عنــه محمــود أحمــد نحلــة قولــه عــن غرايــس: "لــم 

 كامــلا، ولــم يحكــم عرضهــا فجــاء عملــه قليــل التماســك كثيــر الفجــوات، 
ً
يطــور أفــكاره تطويــرا

مشــكلا فــي بعــض جوانبــه، وغيــر مفهــوم أصــلا فــي بعــض آخــر، ومــن عجــب أن يصبــح عمــل 

فــي تطوره")نحلــة،   
ً
وأكثرهــا تأثيــرا مــن أهــم النظريــات فــي البحــث التداولــي،   

ً
كهــذا واحــدا

2002، ص32(. كمــا عرفــت هــذه النظريــة تعديــلات اســتدركت مــن خلالهــا بعــض نقائصهــا؛ 
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وإضافــات بُنــي عليهــا تصــوّر آخــر لشــروط التخاطــب وقواعــده.

يظهــر موقــف أحمــد المتــوكل فــي نظريــة غرايس-فــي بعــض جوانبهــا- مــن خــلال الموازنــة التــي 

يقيمهــا بينهــا وبيــن اقتراحــات الســكاكي، إذ يــرى أن هــذه الأخيــرة تمتــاز عنهــا بالدقــة والقــدرة 

تمتــاز بالدقــة لأن الشــروط التــي يــؤدي خرقهــا إلــى الانتقــال مــن معنــى إلــى آخــر  التنبؤيــة. 

شــروط تهــم فصيلــة مــن الجملــة وهــي الجمــل الطلبيــة بــل تهــم كل معنــى يعنيــه مــن معانــي 

الطلــب الخمســة؛ وهــذه الدقــة لا توجــد فــي نظــره فــي اقتراحــات غرايــس التــي ركــز فيهــا علــى 

قواعــد الخطــاب المتعلقــة بالجمــل الخبريــة، والتــي لا تصلــح بالتالــي، إلا لوصــف الاســتلزام 

الناتــج عــن خــرق قاعــدة مــن قواعــد الخطــاب الإخبــاري. وبالنســبة للقــدرة التنبؤيــة يــرى أن 

اقتراحــات الســكاكي تمكــن انطلاقــا مــن ربــط الخــرق بامتنــاع إجــراء المعنــى الأصلــي مــن الجــزم 

بحصــول الاســتلزام أي بحصــول الانتقــال القطعــي مــن المعنَــى الأصلــي إلــى معنَــى آخــر مناســب 

شــكل بالنســبة لجرايــس 
ُ
للمقــام، وتمكــن بالتالــي مــن تلافــي إمكانيــة "إلغاء"الاســتلزام، التــي ت

احــدَى خصائــص الاســتلزام والتــي يجــب اعتبارهــا مــن قــوادح التقعيــد لهــذه الظاهــرة 

1986، ص101(. )المتــوكل، 

كان اعتــراض بعــض النقــاد علــى القواعــد التخاطبيــة فــي نظريــة غرايــس مــن ناحيــة أخــرى، 

ســانيين لا يمكــن لتلــك القواعــد أن تفسّــر كل �ســيء، بالخصــوص أن 
ّ
إذ "بالنســبة لبعــض الل

الشــركاء لا تكــون لديهــم حاجــات التواصــل نفســها، وبالنظــر كذلــك إلــى اختــلاف الأشــكال 

اللغوية التي يستخدمونها وقلة تجانسها")Dalache, 1993, p.34(، وهو ما يطرح التساؤل 

 كونهــا قواعــد عامــة يقــوم عليهــا كل تواصــل إنســاني، 
ُ

حــول بعدهــا الشــمولي، أي مــن حيــث

وتنطبــق بالتالــي علــى التواصــل بــكل اللغــات بمختلــف أشــكالها التعبيريــة. وقــد جعــل البعــض 

مــن مبــدأ التعــاون العنصــر المحــوري الــذي يجسّــد ذلــك البعــد الشــمولي فيمــا تمثــل القواعــد 

التخاطبيــة فــي نظرهــم مجــرّد أبــدال لــه يتجلــى مــن خلالهــا، وهــو مــا يتضمّنــه القــول الآتــي: 

 لتصــوّر غرايــس أن تلــك الأصنــاف الأربعــة للتواصــل مــن شــأنها تبيــان 
ً
يمكــن أن نفهــم تبعــا

الأشــكال الخاصــة لمبــدأ التعــاون أو أن نعتبــر، علــى عكــس ذلــك، أن مبــدأ التعــاون وحــده هــو 

الــذي يمثــل الفرضيــة الأساســية الحقيقيــة للتواصــل، وهــذا مهمــا كانــت اللغــات والثقافــات 
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ً
المعتمــدة. وعلــى هــذا المســتوى، فــإن الأصنــاف التــي أخذهــا غرايــس فــي الاعتبــار تكــون أبــدالا

 Paveau &("لمبــدأ التعــاون، والتــي يتجسّــد اســتعمالها مــن خــلال تشــكيلات ثقافيــة مختلفــة

.)Sarfati, 2012, p. 2018

وقــد ورد فــي موقــف آخــر أن غرايــس "لــم يتطــرق، بالتفصيــل، للقواعــد التــي تبلــور كيفيّــة 

التعامــل بيــن طرفــي الخطــاب؛ لأنّ اهتمامــه، أساســا، كان صياغــة إطــار تفســير، بــل وتبريــر 

عــدم مطابقــة معنــى المرســل لدلالــة الخطــاب المنطقيّــة، أو الحرفيّــة، فيمــا عُــرِف فــي عمومــه، 

ــب الاحتــكام إلــى هــذه القواعــد الحواريّــة لمعرفتــه. وعلــى 
ّ
الــذي يتطل بالاســتلزام الحــواري؛ 

هذا، فإنّ التعاون وقواعده ينصبان على المعنى". )ظافر الشــهري، 2004، ص97(. لذا رأى 

بعــض النقــاد ضــرورة اعتمــاد قواعــد أخــرى تتصــل بــآداب التعامــل بيــن المتخاطبيــن، ودعــوا 

إلــى اســتعمال لغــة التــأدّب وبلورتهــا مــن خــلال انتقــاء اســتراتيجية خطابيــة تبــرز التعامــل 

الأخلاقــي فــي الخطــاب، وهــذا مــا حــدا ببعــض الباحثيــن إلــى صياغــة المبــادئ التــي تكفل ذلك مع 

الالتفــات إلــى مبــدأ التعــاون، واعتبــاره نقطــة الانطــلاق والتأســيس. وقــد تعــدّدت توظيفاتهــم 

ــى تصنيــف قواعــد 
ّ
لــه؛ بيــن مــن حــاول اســتلهام عمــل )جرايــس(، والبنــاء عليــه، وبيــن مــن توخ

ــر هــذه الأعمــال عمليّــة التلفّــظ بالخطــاب، وتوطيــد العلاقــة 
ّ
أخــرى تســبقه أو تواكبــه، لتؤط

ــن اللغــة مــن تأديــة 
ّ
الســابقة بيــن طرفــي الخطــاب، أو توليدهــا مــن خــلال الخطــاب؛ فتتمك

وظيفتهــا الاجتماعيّــة التفاعليّة")ظافــر الشــهري، 2004، ص97(.

ويــرى طــه عبــد الرحمــن أن مبــدأ التعــاون والقواعــد المتولــدة منــه لا تضبــط إلا الجانــب 

ســقِط اعتبــاره إســقاطا؛ ولا تفيــد 
ُ
التبليغــي مــن التخاطــب، أمــا الجانــب التهذيبــي منــه، فقــد أ

كثيــرا فــي دفــع هــذا الاعتــراض أن يقــال: إن "غرايس"قــد أشــار إلــى هــذا الجانــب فــي عبارتــه 

التــي جــاء فيهــا: "هنــاك أنــواع شــتى لقواعــد أخــرى، جماليــة واجتماعيــة وأخلاقيــة مــن قبيــل 

"لتكــن مؤدبا"التــي يتبعهــا عــادة المتخاطبــون فــي أحاديثهــم والتــي قــد تولــد معانــي غيــر متعــارف 

 أنــه:
ً
ــدا

ّ
عليهــا )عبــد الرحمــن، 1998، ص 239(، ويوضــح ذلــك مؤك

علــى الرغــم مــن ذكــر "غرايس"لجانــب التهذيــب مــن المخاطبــة، فإنــه لــم يُقِــم لــه كبيــرَ وزن؛ 

وذلــك للأســباب الثلاثــة الآتيــة:
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أ- أنــه لــم يفــرد بالذكــر، بــل جمــع إليــه الجانــب التجميلــي والجانــب الاجتماعــي بوصــف 

هــذه الجوانــب جميعــا لا تســتجيب للغــرض الخــاص الــذي جُعِــل للمخاطبــة، ألا وهــو نقــل 

الخبــر علــى أوضــح وجــه!

ب- أنــه لــم يبيــن كيــف يمكــن أن نباشــر وضــع القواعــد التهذيبيــة، ولا كيــف يمكــن أن 

نرتبهــا مــع القواعــد التبليغيــة.

ج- أنــه لــم يتفطــن إلــى أن الجانــب التهذيبــي قــد يكــون هــو الأصــل فــي خــروج العبــارات عــن 

إفــادة المعانــي الحقيقيــة أو المباشــرة )عبــد الرحمــن، 1998، ص240-239(.

وعلــى أســاس النقــص الــذي يعتــري مبــدأ التعــاون فــي نظــره، يعتبــر طــه عبــد الرحمــن أن 

المبــدأ التداولــي الثانــي التــي يبنــى عليــه التخاطــب، هــو مبــدأ التــأدب الــذي أوردتــه “روبيــن 

لاكــوف” فــي مقالتهــا الشــهيرة: “منطــق التــأدب”، وصيغتــه هــي:

• لتكن مؤدبا.

يق�ســي هــذا المبــدأ بــأن يلتــزم المتكلــم والمخاطــب، فــي تعاونهمــا علــى تحقيــق الغايــة التــي 

مــن أجلهــا دخــلا فــي الــكلام، مــن ضوابــط التهذيــب مــا لا يقــل عمــا يلتزمــان بــه مــن ضوابــط 

1998، ص240(. )عبــد الرحمــن،  التبليــغ” 

ويقول:” لقد فرّعت “لاكوف” على مبدإ التأدب القواعد التهذيبية الثلاث الآتية:

قاعدة التعفف، ومقتضاها هو:

- لا تفرض نفسك على المخاطب.

- قاعدة التشكك، ومقتضاها هو:

لتجعل المخاطب يختار بنفسه.

-قاعدة التودد، ومقتضاها هو:

هِر الود للمخاطب )عبد الرحمن، 1998، ص241-240(.
ْ
- لتُظ

ونجــد الاهتمــام نفســه بظاهــرة التــأدب لــدى بــراون وليفنســون اللذيــن وضعــا مبــدأ آخــر 

يجــري وفقــه التخاطــب، وهــو مبــدأ الوجــه، وأساســه )لتصــن وجــه غيــرك(، وقــد اســتعملاه فــي 

عملهمــا التداولــيّ “الكليّــات فــي الاســتعمالات اللغويــة: ظاهــرة التــأدب” الــذي أرادا مــن خلالــه 
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أن يصوغــا بعــض القواعــد الكليّــة لضبــط ظاهــرة التــأدب بيــن طرفــي الخطــاب، وارتكــز هــذا 

تتمثــل قيمــة  ونســبة تهديــد الوجــه.  قيمــة الوجــه الاجتماعيــة؛  همــا:  المبــدأ علــى عامليــن، 

ففــي صيانــة وجــه غيــره،  ــه علــى المرســل أن يصــون وجــه غيــره، 
ّ
الوجــه الاجتماعيــة فــي أن

ويقســم  وذلــك علامــة علــى الاحتــرام المتبــادل والتعــاون بينهمــا.  صيانــة لوجهــه هــو أيضــا، 

بــراون وليفنســون هــذا المبــدأ إلــى قســمين: الوجــه الدافــع، وهــو رغبــة الإنســان فــي ألا يعتــرض 

الآخــرون علــى أفعالــه؛ والوجــه الجالــب، وهــو رغبــة كل واحــد فــي أن تكــون إراداتــه محترمــة 

أمــا فيمــا يخــص نســبة تهديــد الوجــه فيبتغــي الباحثــان  علــى الأقــل مــن البعــض الآخــر. 

تصنيــف عــدد مــن اســتراتيجيّات التخاطــب لضمــان الاحتــرام المتبــادل. ويربطــان بيــن الأفعــال 

ــه مــن البديهــيّ أنّ بعــض الأفعــال 
ّ
اللغويــة وبيــن نســبة تهديدهــا للوجــه، إذ يتضــح لديهمــا أن

اللغويــة تهــدد الوجــه حقيقــة، خصوصــا الأفعــال، التــي تتعــارض طبيعتهــا مــع إرادات طرفــي 

2004، ص103 و104(. الخطــاب )ظافــر الشــهري، 

وقــد أضــاف ليتــش إلــى مبــدأ التعــاون مبــدأ آخــر يتعلــق كذلــك بالجانــب التهذيبــي مــن 

عمليــة التخاطــب، وهــو مبــدأ التــأدب الأق�ســى بشــكليْه الإيجابــي وتمثلــه العبــارة )أكثِــر مــن 

ــل مــن الــكلام غيــر المــؤدب(. ومــن خــلال هذيــن 
ّ
الــكلام المــؤدب(؛ والســلبي وتنقلــه عبــارة )قلِ

الشــكلين يتفــادى المتخاطبــون كل مــا يمكــن أن يخــل بالتعــاون بينهمــا” وتتفــرع عــن مبــدأ 

ليتــش مجموعــة مــن القواعــد هــي قاعــدة اللباقــة، قاعــدة الســخاء، قاعــدة الاستحســان، 

1998، ص246  )عبــد الرحمــن،  وقاعــدة التعاطــف  قاعــدة الاتفــاق،  قاعــدة التواضــع، 

هــا قواعــد تتصــل بشــروط التعامــل الاجتماعــي التــي تؤطــر عمليــة التخاطــب 
ّ
وكل و247(، 

 ومســتدركا، فيقــرّ 
ً
وتوجّــه الخطــاب فــي الآن نفســه. وينطلــق ليتــش مــن مبــدأ التعــاون، ناقــدا

ــه الرابــط بيــن 
ّ
بأهميّتــه، بوصــف التعــاون هــو الأســاس المفتــرض لتوجيــه طرفــي الخطــاب؛ لأن

أمّــا قصــوره فيكمــن فــي انحســار دوره  قصــد المرســل فــي خطابــه ومعنــى الملفــوظ الدلالــيّ. 

 مبــادئ التــداول 
ً
علــى تنظيــم التواصــل، والوقــوف عنــد المســتوى التبليغــي للخطــاب، مغفــلا

هــا )ظافــر الشــهري، 
ّ
الاجتماعيّــة والنفســيّة، كمــا لا يمكــن تعميــم صلاحيّتــه فــي المجتمعــات كل

ص109(.  ،2004
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 لقيــام العلاقــة التخاطبيــة، وقــد 
ً
ويعــدّ مبــدأ التــأدب الأق�ســى بالنســبة لليتــش أساســا

مــن خــلال  التخاطــب الضــروريّ،  فيصبــح هــو جــزء  صاغــه لإقالــة عثــرة مبــدأ التعــاون، 

توظيــف بعــض الأدوات والآليــات اللغويــة فــي الخطــاب؛ لأنّ دور التــأدّب لا يقــف عنــد تنظيــم 

العلاقــات فحســب، بــل يتجــاوز إلــى تأســيس الصداقــات، ممّــا يجعلــه هــو أســاس التعــاون 

ص110(.  ،2004 )ظافــر الشــهري، 

لــة للقواعــد التــي تتفــرع عــن مبــدأ التعــاون،  لــة ومكمِّ جــاءت هــذه القواعــد التهذيبيــة معدِّ

هــا أهميــة التعامــل الأخلاقــي فــي جريــان عمليــة التخاطــب، فهــي تجسّــد الوظيفــة 
ّ
وتبيّــن كل

إذ تتصــل بمــا تفرضــه آداب التواصــل فــي  التعامليــة والاجتماعيــة التــي تنهــض بهــا اللغــة، 

المجتمعــات علــى اختــلاف ثقافاتهــا ونظمهــا الســلوكية.

خاتمة

يخلــص البحــث إلــى أن مفهومــي القصــد والاســتدلال مــن المفاهيــم التــي اقترنــت بتفســير 

غرايــس لطــرق تبليــغ المقاصــد، وذلــك ضمــن نظريــة التخاطــب التــي يؤكــد فيهــا علــى الطابــع 

 مســألة المعنــى- المعنــى الــذي 
ً
القصــدي للتواصــل الإنســاني. وتتمحــور حــول المفهوميــن معــا

وتكــون العلاقــة بينهمــا علاقــة ضروريــة فــي حــال عــدم تطابــق مقاصــد  يرتبــط بالقصــد- 

المخاطِب مع معاني خطابه المباشرة، وهي العلاقة التي تبيّن أنّ الخطاب وإنْ كان في مظهره 

 فهــو فــي جوهــره عبــارة عــن مقاصــد يســعى المتكلــم إلــى تمريرهــا، وفــي الآن نفســه 
ً
 لغويــا

ً
فعــلا

بــرِز القصــد ك�ســيء غيــر معطــى فــي الخطــاب.
ُ
تنفــي عــن الخطــاب اللغــوي طابــع الشــفافية وت

يرتبــط كل مــن القصــد والاســتدلال بالمفهوميــن الأساســيين فــي نظريــة غرايــس وهمــا مبــدأ 

التعــاون والقواعــد التخاطبيــة، وذلــك علــى اعتبــار أن اللجــوء إلــى الاســتدلال هــو تجســيد 

ــب مــع كلام المخاطِــب وعمــا يبذلــه 
َ
عــن تجــاوب المخاط وينــمّ  للتعــاون بيــن المتخاطبيــن، 

مــن مجهــود لاســتنتاج مــا لــم يقلــه –المخاطِب-مــن خــلال مــا قالــه، أي لفهــم قصــده، وهــو 

مــا يتوقعــه منــه المخاطِــب وفــق مبــدأ التعــاون نفســه. وتتبيّــن علاقــة المفهوميــن بالقواعــد 

 إن الاســتدلال يحــدث نتيجــة لخــرق إحــدى هــذه القواعــد، إذ هــي فــي 
ُ

التخاطبيــة مــن حيــث

الأصــل قواعــد ضابطــة لعمليــة التخاطــب فــي الظــروف العاديــة، لكــن قــد يتــمّ الإخــلال بهــا فــي 
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ل فيهــا خطابــات ضمنيــة، وحينهــا يســتدعي فهــم قصــد المخاطِــب تفعيــل 
ّ
ظــروف أخــرى تتشــك

.
ً
 تداوليّــا

ً
الاســتدلال الــذي يكت�ســي فــي هــذه الحالــة طابعــا

عنى بما يتمّ تبليغه، بل بكيفية حدوث هذا التبليغ، وهو ما تدل 
ُ
إن نظرية التخاطب لا ت

عليــه طبيعــة القواعــد التخاطبيــة التــي تضبــط عمليــة تبليــغ المقاصــد. وقــد رأى بعــض النقــاد 

أن الجانــب التهذيبــي مــن التخاطــب لــم يولــه غرايــس عنايــة كبيــرة، فصاغــوا قواعــد أخــرى 

مــة لمبــدأ التعــاون، إذ تنــدرج هــي كذلــك ضمــن شــروط نجــاح  لــة لقواعــد غرايــس ومدعِّ مكمِّ

عمليــة التخاطــب، وبفضلهــا يتفــادى طرفــا الخطــاب مــا يمكــن أن يخــلّ بســير التخاطــب، كمــا 

أن لهــا علاقــة بالانتقــال مــن الــدلالات الظاهــرة فــي الخطــاب إلــى المعانــي المقصــودة، ويبقــى 

أنهــا قواعــد تهذيبيــة فــي جوهرهــا تتصــل بالتعامــل الأخلاقــي الــذي يضبــط العلاقــة بيــن طرفــي 

الخطــاب وفــق معيــار التــأدب. 
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